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نبيه بشير *

النظرية  أصول  الثالثة:  الثورة  نهورئي،  يائير 

إلى  إسرائيل  دولة  تحويل  إلى  الساعية  المسيانية 

ث قيمها،  دولة يهودية دستورها التوراة، وكيف تورِّ

من  صفحات   ٣06  ،2022 شخصي،  إصدار  ]القدس[: 

القطع المتوسّط. ]بالعبرية[

ــد  ــدارات ترص ــة إص ــاب إلى قائم ــذا الكت ــاف ه يض

ــة  ــة الديني ــار الصهيوني ــية في تي ــة أساس ــاعي فئ مس

ــح(  ــر صري ــي وآخ ــا خف ــة، بعضه ــاعٍ دؤوب ــي مس )وه

لإحــداث انقــلاب في نظــام الحكــم في إسرائيــل لتتحــوّل إلى 

ــا إلى كل مــن التــوراة والأحــكام  دولــة دينيــة تســتند كليً

المســتنبطة منهــا )المشــناه( ومناقشــة الحاخامات الســلف 

لهــا )التلمــود( ورجــال الديــن اليهــود في عرنــا الحديث. 

ــه  ــات هــذه إضافت ــكل إصــدار مــن قائمــة الأدبي لكــن ل

النوعيــة، وســوف نتوقّــف بصــورة خاصــة عنــد الإضافــة 

ــه.  ــذي نحــن بصــدد مراجعت ــاب ال ــة لهــذا الكت النوعي

ــذور الأولى  ــة الب ــة وأكاديمي ــات صحافي ــدت أدبي رص

لمحــور الكتــاب الرئيــس، منــذ مطلــع الثمانينيــات 

وحتــى مطلــع التســعينيات، ككتــاب دانــي روبنشــتاين1 

ــالات  ــب مق ــون أران،2 إلى جان ــوراه لجدع ــة دكت وأطروح

ــازر دون  ــم إليع ــين أهمه ــة لباحث ــة بالإنكليزي أكاديمي

يحيــا ودوب شــفارتس وآبــي ســاغي وإيهود شبرينســاك، 

وركّــزت جميعهــا عــى حركــة غــوش إيمونيــم المســيانية 

ــباب" في  ــورة الش ــه "ث ــق علي ــا يطل ــتيطانية، وم الاس

ــاضر في  ــة، ومح ــات اليهودي ــص في الدراس ــث متخص * باح

ــت. ــر زي ــة ب ــة في جامع ــات الإسرائيلي الدراس
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حــزب الصهيونيــة الدينيــة المركــزي )المفــدال( في مطلــع 

الســبعينيات. أمــا رصــد المحاولــة منــذ منتصــف 

التســعينيات ومطلــع القــرن العريــن فقــد جــرى عــى 

يــدي صحافيّــين، وبصــورة خاصــة عــى يــدي الصحــافي 

يائــر شــيلغ؛3 أمــا صاحــب هــذه المراجعــة، فقــد رصــد 

ــولًا  ــع فص ــد أن وض ــة بع ــذه المحاول ــه ه ــد كتب في أح

عــدة تطــرح الســياقات المختلفــة التــي ســاهمت في 

ــة  ــوّلات الجوهري ــة والتح ــة الديني ــار الصهيوني ــورة تي بل

ــوّر  ــرورات تط ــى س ــوء ع ــلّط الض ــا، وس ــرّ به ــي م الت

ــه  ــق علي ــل في مــا بــات يطل ــد التشــكّل والمتمثّ ــار قي التي

ــا "الحريديــة الصهيونيــة" أو "الحريديــة القوميــة"  حاليً
ــردل(.4 ــار: ح )باختص

وقــد أكّــدت عــى هــذا الموضــوع في أبحــاث عــدة، وقــد 

جــاء في آخرهــا مــا يأتــي:

التيــار  أن  يبــدو  المراقبــين،  مــن  العديــد  وفــق 

ــذ  ــراتيجياً، من ــا إس ــد مخططً ــي يعتم ــي الدين الصهيون

نهايــة الســبعينيات وحتــى يومنــا، يرمــي إلى التأثــر عــى 

الوعــي اليهــودي بعامــة والإسرائيــي بخاصــة، مــن خــلال 

أنشــطته وغــرس موظفــين ينتمــون إليــه في مراكــز صنــع 

ــدّدة،  ــه وزارات مح ــات وتولي ــف المؤسّس ــرار في مختل الق

أهمهــا وزارة المعــارف، للتأثــر عــى الأجيــال القادمــة عبر 

صياغــة المعــارف التــي تنكشــف إليهــا وبلــورة ذاكرتهــا 

التاريخيــة وهويتهــا، ووزارتــي الزراعــة والبناء والإســكان 

ــا  ــة لأنه لإقامــة المســتوطنات وتعزيزهــا،5 ووزارة الداخلي

ــات  ــل الميزاني ــق بتحوي ــا يتعل ــم في كل م ــرف الأه الط

المختلفــة والمنــح والتخطيــط للبلــدات والمســتوطنات 

ــث  ــهادة الباح ــاء في ش ــال، ج ــبيل المث ــى س ــدة. ع الجدي

زئيــف دروري، خــلال مقابلتــه مــع أحــد مؤسّــسي حركــة 

ــورات، أن  ــان ف ــت حن ــو الكنيس ــم وعض ــوش إيموني غ

هــذا التيــار قــد وضــع إســراتيجية جديــدة منــذ مطلــع 

ــار  ــين إلى التي ــاء المنتم ــع الأبن ــي إلى دف ــات ترم الثمانيني

ــل في  ــش، والعم ــام إلى الجي ــي للانضم ــي الصهيون القوم

أجهــزة الإعــلام، بغيــة إجــراء تغيــرات عميقــة في مواقــع 

ــوة  ــلام، كخط ــش والإع ــة الجي ــرار في مؤسّس ــع الق صن

ــل.6  ــية في إسرائي ــة السياس ــي والثقاف ــر الوع ــو تغي نح

ــرًا في  ــا باه ــار نجاحً ــذا التي ــح ه ــد نج ــة، فق وفي الحقيق

ــداف،  ــذه الأه ــع ه ــى جمي ــل وتخطّ ــه لا ب ــع أهداف جمي

كمــا ســنلمس في معــرض الدراســة الحاليــة. فقــد حقّــق 

ــار في  ــح التي ــبرى، ونج ــات ك ــتيطان نجاح ــروع الاس م

ــم  ــل بالقي ــام في إسرائي ــياسي الع ــاب الس ــم الخط تطعي

ــعة  ــزاء واس ــرّ أج ــة، وج ــم الديني ــوّرات والمفاهي والتص

مــن المجتمــع الحريــدي المناهــض مبدئيًــا للصهيونيــة إلى 

المشــاركة الفاعلــة في مشــاريع الاســتيطان والتقــرّب مــن 

المجتمــع الإسرائيــي العــام بواســطة الخدمة العســكرية أو 

الخدمــة المدنيــة، وفــرض الروايــات والتصــوّرات الدينيــة 

في مناهــج الربيــة والتعليــم الحكوميــة وغــر الحكوميــة، 

ــة  واحتــلال مناصــب مرموقــة في وســائل الإعــلام المركزي

ــتجلاب  ــرة، واس ــة مؤثّ ــوات إعلامي ــائل وقن ــاء وس وإنش

ــدة  ــات المتح ــكان الولاي ــن س ــل م ــادي الهائ ــم الم الدع

اليهــود وغــر اليهــود مــن أجــل تمويــل أجــزاء واســعة 

ــاطاتها.7  ــن نش م

ــذا  ــى أن ه ــد ع ــب التأكي ــك، يج ــن ذل ــم م ــى الرغ ع

ــين  ــين ومراقب ــلات لباحث ــن التحلي ــه م ــل، ومثل التحلي

ــن أن  ــة يمك ــة واضح ــواد أولي ــتند إلى م ــم يس ــن، ل آخري

ــط  ــذا بالضب ــابق. وه ــرح الس ــة الط ــورة قوي ــم بص تدع

ــه  ــن أهميت ــا تكم ــالي وهن ــاب الح ــا الكت ــره لن ــا يوفّ م

ــوى. القص

ــدار  ــذا الإص ــة له ــة النوعي ــوض في الإضاف ــل الخ قب

ــب  ــد الكات ــف عن ــكان التوق ــم بم ــن المه ــد، م الجدي

ــي  ــر نهورئ ــاب. يائ ــدار الكت ــة بإص ــروف المحيط والظ

هــو محــام وناشــط في مجــال الصحافــة الاســتقصائية، لا 

ســيما في مجــال متابعــة نشــاطات الحــركات المســيانية في 

إسرائيــل. وكمــا يمكننــا أن نتوقّــع، فــإن هــذه الحــركات 

ــوارده  ــواه وم ــتنزاف ق ــبر اس ــه" ع ــردّد في "معاقبت لا ت

ــدّه،  ــة ض ــاوى قضائي ــم دع ــلال تقدي ــن خ ــة م المالي

ــل"  ــا "بط ــهر رفعه ــذف وتش ــوى ق ــا دع وكان آخره

ــض  ــه بتعوي ــدان( ومطالبت ــي س ــام إي ــاب )الحاخ الكت

يصــل إلى مليــون شــيكل بحجــة انتهــاك قانــون الملكيــة 

الفكريــة، حيــث قــام الكاتــب بطباعــة مقتطفــات طويلــة 

ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــا. وم ــدان ونره ــاضرات س لمح

الكاتــب اختــار إصــدار كتابــه هــذا عــى نفقتــه الخاصــة، 

ــة،  ــر معين ــره في دار ن ــم ين ــث ل ــة، حي ــة ذاتي بطباع

وذلــك لخشــيته مــن الإمــلاءات والتدخّــلات التــي يمكــن 

ــارات تســويقية  أن تظهــر مــن طــرف دور النــر، لاعتب

أو أيديولوجيــة وغرهــا، كمــا وضّــح لي الكاتــب نفســه في 

ــه.    ــة مع ــة هاتفي محادث

يتمتّــع هــذا الإصــدار الجديــد بمســاهمتين مركزيتــين. 

تتلخّــص الأولى في رصــد مــواد شــفهية لقيــادات مركزيــة 
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تردّد  لطالما  لمسألة  رصده  في  ل 
ّ
فتتمث للكتاب،  والمحورية  الأهم  المساهمة 

ط 
ّ

قة حولها، وتفيد بوجود مخط
ّ
إليها لعدم توفر مواد موث الباحثون في الإشارة 

في تيار الصهيونية الدينية يسعى إلى التغلغل في كافة المؤسّسات الحكومية، 

إحداث  أجل  من  القرار،  صنع  ومواقع  والتعليم  التربية  ووزارة  الجيش  في  سيما  لا 

المثلى  الغاية  وتحقيق  الحالي،  الكتاب  في  يرد  كما  الحكم”،  نظام  في  “انقلاب 

لة في “دولة الشريعة”.
ّ
المتمث

تنتمــي إلى الجنــاح المســياني لتيــار الصهيونيــة الدينيــة، 

وتتمثّــل في دروس دينيــة يلقيهــا هــؤلاء أمــام طلابهــم في 

ــة "بنــي عيــي" ومتاحــة عــى موقعهــا الرســمي.  جمعي

ــة في  ــة ديني ــي مدرس ــي"، فه ــي عي ــة "بن ــا جمعي أم

ــة  ــا لمرحل ــر طلابه ــوم بتحض ــي" تق ــتوطنة "عي مس

الخدمــة العســكرية ومــا بعدهــا، أقامهــا الحاخــام إيــي 

ــنة 1988،  ــطاين في س ــال لفينش ــام يغئ ــدان والحاخ س

ــم  ــة والتعلي ــد أذرع وزارة الربي ــا إلى أح ــت لاحقً وتحوّل

قبــل  الإعداديــة  المــدارس  "قانــون  بقانــون  عمــلًا 

العســكرية" )لســنة 2008(8 وأنظمــة "قانــون المــدارس 

الإعداديــة قبــل العســكرية" )لســنة 2008(. يظهــر 

التعريــف الآتــي في المــادة الأولى للقانــون: "المدرســة 

الإعداديــة قبــل العســكرية" هــي "إطــار تعليمــي 

ــين  ــن وللمكلّف ــة الأم ــحين لخدم ــاس للمرش ــدّ في الأس مع

بالعســكرية يســتهدف إعــداد المتعلمــين فيــه لأداء خدمــة 

كاملــة في جيــش الدفــاع الإسرائيــي والتثقيــف للمشــاركة 

بمختلــف  المدرســة  والمدنيــة". تحصــل  الاجتماعيــة 

ــى  ــون ع ــذا القان ــن ه ــذ س ــتوياتها من ــا ومس دوائره

ــم  ــة والتعلي ــن وزارة الربي ــة م ــنوية هائل ــات س ميزاني

)10 ملايــين شــيكل ســنوياً(، وفــق مــا جــاء في الكتــاب. 

أمــا في الموقــع الرســمي، فــلا يمكــن معرفــة عــدد الطــلاب 

الذيــن يدرســون في هــذه المــدارس، ولكــن إذا عرفنــا مــن 

ــوزارة  ــان أ وَ ب( أن ال ــادة 3، الفرقت ــون )الم ــص القان ن

ــذا  ــم ه ــب )تتقاس ــن كل طال ــيكل ع ــع 23,500 ش تدف

ــدد  ــج أن ع ــاع(، ينت ــع وزارة الدف ــة م ــبء مناصف الع

ــع  ــا. وتق ــو 425 طالبً ــل إلى نح ــنوياً يص ــا س طلابه

ــطينية  ــرى الفلس ــل الق ــب تكت ــي" في قل ــتوطنة "عي مس

في جنــوب نابلــس ومحيطهــا )قريــوت والســاوية والّلبــن 

الرقيــة وتلفيــت وإســكاكا(، وأقيمــت عــى أراضي بعــض 

هــذه القــرى، لا ســيما قريتــي قريــوت والســاوية، بعــد 

مصادرتهــا. كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن مســتوطنة 

ــلاب  ــود وط ــة للجن ــدارس ديني ــك م ــم كذل ــي" تض "عي

ــذا  ــهد أن ه ــك، نش ــكرية. كذل ــة العس ــد الخدم ــا بع م

الصنــف مــن المــدارس نشــأ منــذ منتصــف ســنة 1967، 

ــران  ــب" )حزي ــة "حوري ــة مدرس ــة في إقام ــل بداي وتمثّ

ــوز  ــى( )تم ــط المبك ــل" )حائ ــة "هكوت 1967( ومدرس

ــدارس  ــن الم ــف م ــذا الصن ــدد ه ــغ ع ــد بل 1967(. وق
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مدرســة، منهــا 24 مدرســة توراتيــة للبنين وَ 30 مدرســة 

ــة  ــى كاف ــة ع ــات موزّع ــين والبن ــة للبن ــة ومختلط عام

ــظ  ــن الملاح ــل. وم ــة في إسرائي ــدات اليهودي ــدن والبل الم

زيــادة هائلــة للفتيــات في هــذه المــدارس، إذ نشــهد زيــادة 

ــل إلى %218.     ــرة تص ــنوات الأخ في الس

ــل  ــاب، فتتمثّ ــة للكت ــم والمحوري ــاهمة الأه ــا المس أم

ــارة  ــون في الإش ــردّد الباحث ــا ت ــألة لطالم ــده لمس في رص

إليهــا لعــدم توفــر مــواد موثقّــة حولهــا، وتفيــد بوجــود 

مخطّــط في تيــار الصهيونيــة الدينيــة يســعى إلى التغلغــل 

في كافــة المؤسّســات الحكومية، لا ســيما في الجيــش ووزارة 

الربيــة والتعليــم ومواقــع صنــع القــرار، من أجــل إحداث 

"انقــلاب في نظــام الحكــم"، كمــا يــرد في الكتــاب الحــالي، 

ــة".  ــة الريع ــة في "دول ــى المتمثلّ ــة المث ــق الغاي وتحقي

إضافــة إلى ذلــك التغلغــل الملمــوس في داخل حــزب الليكود 

ــة  ــوّل إلى أداة طيع ــث يتح ــل بحي ــن الداخ ــه م واحتلال

بأيديهــم. يعــي العديــد مــن الباحثــين والصحافيـّـين وعيـًـا 

ــا وجــود مثــل هــذا المخطّــط، وإن كان غــر مــرّح  تامً

ــان.  ــه، لكــن بصماتــه واضحــة للعي ب

ــة  ــار دروس ديني ــة اختي ــن أهمي ــدًا تكم ــا تحدي هن

متاحــة عــى موقــع جمعيــة "بنــي عيــي"، لأنهــا ملقــاة 

ــود.  ــن القي ــرّرة م ــة ومتح ــورة طبيعي ــلاب بص ــام ط أم

ــجيل  ــخاص، أو تس ــع الأش ــلات م ــراء المقاب ــد إج فعن

ــخص  ــون الش ــث، يك ــدى أدوات البح ــاطات، كإح النش
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ــجيل  ــم تس ــذي يت ــور ال ــه، أو الجمه ــم مقابلت ــذي تت ال

ــه أو ســلوكياته  ــأن كلمات نشــاطاته، عــى وعــي كامــل ب

ــم  ــا يت ــم بم ــم التحكّ ــم رصدهــا وتســجيلها، لهــذا يت يت

ــذر.  ــلوكيات بح ــات والس ــاء الكلم ــه وانتق ــح ب التري

ــلاب  ــام الط ــتخدام دروس أم ــد اس ــك، عن ــلاف ذل بخ

ــع  ــة مجتم ــا لخدم ــتخدامها لاحقً ــدف اس ــجيلها به وتس

أوســع مــن الطــلاب، يكــون المحــاضر، وكذلــك الطــلاب، 

ــة"، لا ســيما والحديــث  ــود "الرقاب ــر تحــرّرًا مــن قي أكث

يــدور عــن جمهــور متجانــس فكريـًـا وأيديولوجيـًـا 

بدرجــة كبــرة، وهــي أكثــر أدوات البحــث العلمــي 

ــوح  ــب المفت ــكل التخاط ــر إلى ش ــرب أكث ــة وتق صدقي

والريــح. كذلــك، لــو علــم المحــاضر، أو الطــلاب، 

مســبقًا بــأن دروســهم ســوف تسُــتخدم لأغــراض بحثيــة 

وترصــد لأغــراض غــر الأغــراض الموضوعــة لهــا مســبقًا 

ــراً  ــف كث ــا أداة لا تختل ــا إنه ــول حينه ــن الق ــكان يمك ل

ــتبيانات. ــع الاس ــلات أو توزي ــراء المقاب ــن أداة إج ع

وفي الحقيقــة، كان كاتــب هــذه المراجعــة متابعًــا 

ــة  ــة الديني ــبوعية للمدرس ــرات أس ــة ون ــدروس يومي ل

ــى ســنة  ــذ ســنة 2001 وحت ــل من ــت إي في مســتوطنة بي

ــع  ــرة في الموق ــواد متوف ــذه الم ــة ه ــزال غالبي 2004، ولا ت

ــن  ــع الأول م ــذا الموق ــد كان ه ــة.9 فق ــمي للمدرس الرس

ــة  ــة الغربي ــتوطنات الضف ــاطات مس ــن نش ــه ضم نوع

ــدارس  ــع لم ــن المواق ــر م ــه الكث ــزة، وتبعت ــاع غ وقط

ــة في  ــة الديني ــمي للمدرس ــع الرس ــرى، كالموق ــة أخ ديني

البلــدة القديمــة في القــدس "عطــرت يروشــاليم"،10 وكل 

ــك،  ــة. كذل ــدروس الديني ــات ال ــم مئ ــذا يض ــع كه موق

ــا للبرنامــج التلفزيونــي  كان كاتــب هــذه المراجعــة متابعً

"فرشــت هشــفوع" )القصــة الأســبوعية( الــذي كان 

ــاعة  ــدة س ــاعة 16:00 لم ــة الس ــوم جمع ــرض كل ي يع

كاملــة في التلفزيــون الإسرائيــي )1995-2006(، وكان 

ــم  ــرف الدائ ــف ال ــو ضي ــون ه ــاي إيل ــام مردخ الحاخ

فيــه.11 وأضيــف هنــا أنــه بفضــل متابعــة هــذا البرنامــج 

ــيع  ــنوات الأولى بتوس ــذ الس ــرارًا من ــذ ق ــدًا، اتخ تحدي

ــة  ــا الحديث ــيما تأويلاته ــة، لا س ــة اليهودي ــه بالديان آفاق

ــة  ــة. النقط ــية وأيديولوجي ــراض سياس ــتخدامها لأغ واس

ــع  ــك في جمي ــج، وكذل ــذا البرنام ــل ه ــارة في مث ــر إث الأكث

ــا  ــو م ــب، ه ــا الكات ــهد به ــي يستش ــاضرات الت المح

actual- ــين"  ــر "تحي ــه تعب ــح علي ــا أن نصطل )يمكنن

ــة في  ــة )توراتي ــواد معين ــتخدام م ــاده اس ization(، ومف

حالتنــا(، بعــد ســلخها عــن ســياقاتها وبيئاتهــا الأصليــة، 

ــع  ــلاءم م ــث تت ــد بحي ــن جدي ــا م ــادة صياغته وإع

ــا  ــين كليً ــين المختلف ــي الحاليّ ــي والمكان ــين الزمان الظرف

عــن الظرفــين اللذيــن ظهــرت فيهمــا هــذه المــواد. ويقــف 

خلــف هــذا الاســتخدام مفهــوم التاريــخ الدائــري الــذي 

يعــود عــى ذاتــه دومًــا. فالتاريــخ الدينــي أو الأســطوري 

هــذا هــو دائــري بالــضرورة، وغــر أفقــي كمــا نشــهد في 

ــث.  ــة والتحدي ــر الحداث فك

ــا أو  ــن سرده ــة يمك ــخصية توراتي ــة أو ش ــكل قص ف

ــش  ــخصية تعي ــاصرة وش ــة مع ــا قص ــا وكأنه عرضه

بيننــا. فحــين يتنــاول الحاخــام إيلــون أي قصــة توراتيــة، 

تبــدو هامشــية وغــر مهمــة في الســياق التوراتــي، يمنحها 

لمحــات وعنــاصر قصصيــة وأدبيــة حديثــة بحيــث تعــود 

ــا  ــة لن ــي مهم ــل معان ــد وتحم ــن جدي ــاة م إلى الحي

ــة إلى  ــان، إضاف ــذا الزم ــكان وفي ه ــذا الم ــا في ه ولحياتن

ــة تســتحوذ عــى  ــا بصــورة رومانســية وكاريزمي عرضه

ــه، أن تفاصيــل  المشــاهد والمســتمع. والأهــم مــن ذلــك كلّ

القصــة وحبكتهــا وكيفيــة عرضهــا تأتــي لخدمــة هــدف 

ــه  ــتمع بإن ــاهد والمس ــاع المش ــص في إقن ــاس يتلخّ أس

ــك  ــه شري ــو نفس ــل، ه ــي الخام ــذا المتلقّ ــه، ه ــو نفس ه

بصــورة فعّالــة في القصّــة مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا. وهنــا 

ــي  تندمــج شــخصية بطــل القصــة مــع شــخصية المتلقّ

ــي  ــة. يخــرج المتلقّ بحيــث لا يمكــن الفصــل بينهمــا البت

ــالة  ــل رس ــا ويحم ــلًا توراتيً ــة بط ــاهدة الحلق ــن مش م

ــة  ــوراة القدامــى، إضاف ــم ينهــه أبطــال الت ــا ل ــاء م لإنه

ــلف،  ــا الس ــي ارتكبه ــاء الت ــه للأخط ــا إلى تصويب طبعً

بحيــث تصبــح قصــة منقّحــة ومعدّلــة وحديثــة ملائمــة 

ــد أن  ــا. أعتق ــا ومعانيه ــة تفاصيله ــر بكاف ــروح الع ل

ــن  ــال الدي ــتمع إلى رج ــذي يس ــدي ال ــر النق ــي غ المتلقّ

ــس  ــد ويلام ــة الجس ــتخداماتهم للغ ــاهد اس ــؤلاء، ويش ه

انفعالاتهــم، ســيكون هدفًــا ســهلًا يتــم الاســتحواذ عليــه.            

ــة  ــة إلى مقدم ــلًا إضاف ــن 13 فص ــاب م ــف الكت يتألّ

ــات  ــع )306 صفح ــادر والمراج ــة المص ــة وقائم وخاتم

مــن القطــع المتوســط(. يعتــبر الفصــل الأول هــو جوهــر 

ــف  ــث يتوقّ ــه، حي ــزي ل ــرح المرك ــاوي الط ــاب وح الكت

ــم في  ــام الحك ــب نظ ــط قل ــح مخطّ ــد ملام ــهاب عن بإس

ــات  ــاليب والسياس ــه، والأس ــه، وآليات ــل وتفاصيل إسرائي

المعتمــدة لتحقيقــه، كل ذلــك يتلخّــص في تعبــر "منهجيــة 

ألقانــة". أمــا ألقانــة هــذا فهــو "ألقانــة بــن يروحــام بن 

أليهــو بــن توحــى بــن صــوف" مــن "رامتايــم ســوفيم 
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مــن جبــل أفرايــم"، كمــا يخبرنــا مطلــع ســفر صموئيــل 

ــلاف  ــدًا بخ ــا ج ــة، تقيً ــل ألقان ــل، نج الأول. كان صموئي

ــح  ــره. من ــن في ع ــالات الدي ــعب ورج ــاء الش ــة أبن بقي

ــادة  ــه في عب ــى تفاني ــواب ع ــذا كث ــه ه ــة ابن ــرَّب ألقان ال

ــة ســعى بحــزم وإصرار كبريــن  ــرَّب، حيــث كان داعي ال

ــلوبه في  ــكان أس ــرَّب، ف ــادة ال ــعب إلى عب ــب الش إلى تقري

ــخص  ــدأ بش ــر. يب ــيء والمثاب ــل البط ــو العم ــوة ه الدع

واحــد، وتكــبر الدائــرة إلى أن تصــل إلى العــرات فمئــات 

حتــى ينجــح في تقريــب جميــع الشــعب إلى الديــن، كمــا 

ــا  ــي أخذه ــبرة الت ــا الع ــل. أم ــدراش صموئي ــا م يخبرن

ــي ســدان  ــد"، الحاخــام إي ــي دافي ــة "بن مؤسّســا جمعي

والحاخــام يغئــال لفينشــطاين، فهــي أنــه يجــب اعتمــاد 

هــذه المنهجيــة مــن أجــل بلــوغ غايــة تحويــل إسرائيــل 

ــة  ــة يهودي ــة" إلى دول ــة يهودي ــة "ديمقراطي ــن دول م

ــتورها )21-20(. ــوراة دس ــون الت تك

كيــف يرجــم الحاخــام إيــي ســدان والحاخــام يغئــال 

لفينشــطاين هــذه المنهجيــة عــى أرض الواقــع في إسرائيــل 

المعــاصرة؟ والجــواب الريــح الواضــح في جميــع فصــول 

ــة في  ــع المؤسّســات المركزي ــاب هــو: التغلغــل في جمي الكت

إسرائيــل والســعي إلى قيادتهــا، أهمهــا مؤسّســة الجيــش 

ووزارات الربيــة والتعليــم والإســكان، وجميــع المؤسّســات 

ــا  ــع ويمكنه ــى المجتم ــرة ع ــبر مؤثّ ــي تعت ــرى الت الأخ

المســاهمة في دعــم التوجهــات الاســتيطانية وتعزيــز 

ــود  ــدف المنش ــوغ اله ــل بل ــى أم ــة ع ــة الديني الدراس

ــب نظــام الحكــم. ــل في قل المتمثّ

يجــب لتحقيــق هــذا الهــدف "خلــق انقــلاب اجتماعــي 

ــا  ــا يطلعن ــدّي"، كم ــق وج ــوذج عمي ــى أنم ــد ع يعتم

ســدان عــى تفاصيــل كيفيــة إجــراء هــذا الانقــلاب )25(: 

ــلاب(  ــذا الانق ــع ه ــون )م ــخاص المتماثل "فالأش

يدفعــون بــه إلى الأمــام ككــرة ثلــج تتسّــع 

ــلاب  ــذا الانق ــق ه ــف يتحقّ ــيئاً. )...( كي ــيئاً فش ش

ــع  ــف ندف ــفل؟ كي ــن الأس ــي م الروحاني-الاجتماع

ــم؟  ــم إليك ــل ننض ــول: ه ــرار الق ــعب إلى تك بالش

)مــدراش  ســوية  لنذهــب  بنعــم،  فيجيبــون 

ذلــك  نحقّــق  أن  هــو  والجــواب  صموئيــل(؟ 

بواســطة تشــكيل فئــة مــن الأشــخاص تكــبر شــيئاً 

ــاهدهم  ــن يش ــث كل م ــا، بحي ــا وكيفً ــيئاً كمًّ فش

يســعى للانضمــام إليهــم في مســرتهم". 

ــن  ــة م ــكيل فئ ــس: تش ــدأ الأول والرئي ــو المب ــذا ه ه

ــؤر  ــة ب ــل في إقام ــدف، وتتمثّ ــذا اله ــل ه ــة تحم النخب

ــة  ــدات الإسرائيلي ــدن والبل ــة الم ــوزّع في كاف ــة تت توراتي

والتطويــر  الربويــة  المجــالات  مختلــف  في  وتعمــل 

ــتغلال  ــم اس ــف يت ــا )ص 25(.12 كي ــتيطان وغره والاس

الخدمــة العســكرية مــن أجــل إحــداث تغيــرات جوهريــة 

في الجيــش وفي المجتمــع الإسرائيــي؟ الجــواب: أولًا، التأثــر 

عــى الجيــش لتغيــر ثقافتــه وملاءمتهــا لتوجهــات 

الجنــود المتدينــين؛ ثانيـًـا، التأثــر عــى الجنــدي العلمانــي 

باتجــاه التقــرّب مــن الديــن بتأويلاتــه الصهيونيــة؛ ثالثاً، 

ــع  ــب المجتم ــلال قل ــل "احت ــن أج ــش م ــتغلال الجي اس

ــره"؟ )239(. ــي وتغي الإسرائي

ــنة  ــدان )في س ــام س ــد دروس الحاخ ــرض أح في مع

2014(، يحــاول أن يقــرّب هــذه المنهجيــة إلى قلــوب 

ــة:  ــات الآتي ــم بالكلم ــلاب، فيخاطبه الط

ــم  ــي( بتنظي ــتوطنة عي ــا )مس ــت 12 أسرة هن قام

أنفســها مــن أجــل إقامــة بلــدة جديــدة في النقــب 

)...( وهنالــك 20 أسرة أقامــت بلــدة في وادي عــارة 

)المقصــود مســتوطنة حريــش الجديــدة( )...( 

ومصادر  مادة  للباحث  ر 
ّ

يوف لأنه  تقريرًا،  بصفته  للكتاب  نوعية  مساهمة  فهناك 

أولية يصعب على كل باحث أن يصل إليها بقواه الذاتية، حيث إن جمعها وترتيبها 

هذه  إلى  الاستماع  من  الساعات  ومئات  والمتابعة  الرصد  من  سنوات  إلى  يحتاج 

الدروس الدينية.
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ــم تعلمــون بوجــود بــؤر لأغــراض محــدّدة. في  أنت

اللــد وأور عكيفــا، وفي عــرات الأماكــن الأخــرى في 

ــؤر.  ــل هــذه الب ــاك عــرات مث ــلاد، هن أنحــاء الب

ــل  ــل في حق ــل في العم ــل يتمثّ ــدف جلي ــاك ه هن

الربيــة والتعليــم. نعــم! وقــد بلــغ الأمــر أن انتقــل 

ــل في  ــب للعم ــل أبي ــا إلى ت ــن خريجين ــد م العدي

الربيــة والتعليــم، لأن هــذا الحقــل يعتــبر مســتقبل 

ــة )26(. الدول

يستطرد سدان فيقول: 

ــا أو ألفــين مــن الخريجــين )مــن  ــد أن أرى ألفً أري

بالريعــة  مدرســة "بنــي عيــي"( مشــبعين 

والتقــوى بــكل معنــى الكلمــة، يتوزّعــون في جميــع 

ــة في كل  ــع المفتاحي ــون المواق ــلاد ويحتلّ ــاء الب أنح

ــروح  ــل ب ــون بالعم ــل، فيقوم ــكان، في كل حق م

ــة )...(  ــة ألقان ــتنجح منهجي ــا س ــة، حينه الريع

ــع  ــل الجم ــيتحقّق بفض ــذا س ــإن ه ــالي ف وبالت

بــين الكيفيــة والكميــة. ليــس لدينــا كميــة كافيــة 

)مــن الخريجــين( ولا بالجــودة المطلــوب لدينــا مــا 

يكفــي، لهــذا علينــا بــذل الجهــود. تعزيــز الكميــة 

ــا، في  ــا؟ هن ــة ضعفن ــن نقط ــن تكم ــة. أي والكيفي

ــة )26(. ــذه الغرف ه

إضافــة إلى "الكميــة والكيفيــة"، كيــف يمكــن الوصول 

ــع  ــي" "المواق ــي عي ــة "بن ــو مدرس ــل خريج إلى أن يحت

المفتاحيــة" في مؤسّســات الدولــة؟ يخبرنــا أحــد المدرســين، 

زميــل ســدان، وهــو الحاخام أوفــر ولاس، أن أحــد الأدوات 

تكمــن في اســتخدام المحســوبية: "يجــب تأهيــل أشــخاص 

عمليّــين لتحقيــق أهــداف قوميــة في المجــالات الاجتماعيــة 

ــك  ــح ذل ــر". ويوضّ ــي آخ ــل عم ــكل حق ــة ول الاقتصادي

ــتخدام  ــوة واس ــاد، والرش ــوان: الفس ــر )بعن في درس آخ

المحســوبيات في القطــاع العــام(، فيقــول: "في ظــل الواقــع 

القائــم في القطــاع العــام، مســموح لا بــل وفــرض علينــا 

ــوبيات".  ــتخدام المحس ــوة واس ــاد والرش ــتخدام الفس اس

ــر.  ــا الآخ ــد منهم ــل الواح ــين يكمّ ــاك ظرف ــاذا؟ لأن هن لم

ــييس،  ــن التس ــي م ــام يعان ــاع الع ــو أن القط الأول، ه

ــع  ــك أن الجمي ــاء نفس ــن تلق ــم م ــت تفه ــذا: "أن وله

ــم كذلــك أن الكفــة  يســتخدمون المحســوبيات، وأنــت تعل

لــن تميــل إلى صالحــك إذا لــم تســتخدم المحســوبية. لهــذا 

ــتخدامها" )ص 27(. ــك اس ــمح ل يسُ

أمــا الظــرف الثانــي فيتلخّــص في "أنــك تســتحق ذلــك 

بالفعــل"، لماذا؟ 

ــرون  ــخاص آخ ــاك أش ــس هن ــه لي ــم أن ــك تعل لأن

ــع  ــة بدف ــورة عفوي ــوم بص ــتك، فتق ــن مدرس م

ــال  ــك ورأي رج ــب رأي ــا، بحس ــرى به ــدة ت أجن

الديــن الذيــن تعتمــد عليهــم، وســيلة لإدارة الدولــة 

اســتنادًا إلى الريعــة، فتعــزّز حكــم الريعــة 

ــا  ــة(، كم ــل المؤسّس ــر )في عم ــر فأكث ــا أكث وقيمه

ــة  ــذه المدرس ــا في ه ــك هن ــن كذل ــك نح ــل ذل نفع

)...( فبصــورة عفويــة تــدرك أنــك الأفضــل، أو أنــك 

ــا" )ص  ــك حاليً ــل ذل ــى فع ــخاص ع ــدر الأش أق

27(. ويضيــف مــدرّس آخــر للطــلاب القــول بــأن 

"المهنيــة مهمــة بالطبــع ولكــن عالــم القيــم أهــم، 

ــوى.  ــلاق والتق ــم الأخ ــو عال ه

ــو لا  ــلاق"، فه ــة "أخ ــداع بلفظ ــية الانخ ــوّه خش أن

يريــد الأخــلاق العالميــة أو الاجتماعيــة أو الأساســية 

المتعــارف عليهــا في غالبيــة المجتمعــات، فبرأيــه كمــا هــو 

رأي العديديــن المنتريــن في مثــل هــذه التيــارات الدينيــة، 

ــها ولا  ــة نفس ــين بالطريق ــر المتدين ــخاص غ ــإن الأش ف

ــة، فهــم  ــون التأويــلات نفســها لا أخــلاق لهــم البت يحمل

ــعداء  ــم س ــم بأنه ــرة توهمه ــة كب ــل كذب ــون داخ يعيش

أو مثقفــون أو متحــرّرون ولكنهــم في الواقــع عبيــد 

يفتقــرون إلى أدنــى القيــم الأخلاقيــة. لهــذا، فإنــه يريــد 

الأخــلاق التوراتيــة والدينيــة كيفمــا يفهمهــا هــو، وهــذا 

ــة  ــي والعلماني ــي: العلمان ــل الثان ــوع الفص ــو موض ه

)35-47(. وقــد عــبّر عــن ذلــك أحــد المدرّســين في هــذه 

ــماء،  ــن الس ــوراة م ــا الت ــد تلقين ــه: "لق ــة بقول المدرس

ــة  ــاك فقــط نســتمدّ الحقيق ــاك فقــط، ومــن هن مــن هن

ــدّس" )195(.  ــلاق والمق والأخ

ــة  ــن الصهيوني ــة م ــذه الريح ــرة ه ــي نظ ــا ه م

الدينيــة إلى العلمانيـّـين ومســاهمتهم في إنشــاء دولــة 

إسرائيــل؟ الموضــوع مركّــب، لكنــه يســتند بشــكل 

ــام  ــوّره أبراه ــذي ط ــياسي ال ــوت الس ــاص إلى اللاه خ

ــق  ــار. وف ــذا التي ــم له ــي والأه ــس الحقيق ــوك، المؤسّ ك

هــذا اللاهــوت فــإن هنــاك جوهــرًا مقدّسًــا متأصّــلًا في كل 
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يهــودي وينتقــل بالوراثــة، ولكــن تكســوه قــرة تكــون 

ــر  ــي تعب ــية، وه ــون قاس ــا تك ــوة وأحيانً ــا رخ أحيانً

مجــازي عــن التأثــرات الخارجيــة الناتجــة عــن مخالطــة 

غــر اليهــود وثقافاتهــم. فالذين تتغلّــب قرتهم القاســية 

عــى جوهرهــم مــن اليهــود هــم أولئــك اليهــود العلمانيون 

الذيــن يعرقلون مــروع "إعــادة المجــد التليــد" المتمثلّ في 

"إعــادة بنــاء مملكــة إسرائيــل القديمــة مــن جديــد عــى 

ــر  ــب الجوه ــان، إلى جان ــل ث ــة". وفي تأوي ــس توراتي أس

ــرد  ــكل ف ــر" ل ــار الح ــاك "الاختي ــدّس، هن ــودي المق اليه

ــر  ــو تعب ــلوكه )وه ــه" وس ــار "أخلاقيات ــودي، يخت يه

آخــر للتأثــرات الخارجيــة غــر اليهوديــة(. الحالــة المثــى 

هــي حــين ينتــج انســجام تــام بــين هــذا الجوهــر وبــين 

الاختيــار الحــر، هــذه هــي هويــة "اليهــودي الأصيلــة"، 

ــي":  ــة "عي ــاتذة مدرس ــد أس ــا أح ــا يخبرن ــاعية، كم الس

ــا نحــارب مــن  ــا. إنن ــكل. هــذا هــو هدفن ــاء الهي "إلى بن

ــعى إلى  ــون. نس ــة إلى صهي ــكينة الإلهي ــادة الس ــل إع أج

أن تظهــر التــوراة بكاملهــا. فنحــن لا نحــارب مــن أجــل 

الحفــاظ عــى الهــدوء عــى الحــدود الجنوبيــة فقــط. بــل 

نرغــب بــأن الــرّ بكاملــه كانقشــاع الدخــان، لكي تســود 

ســلطة الــرَّب، لتظهــر ملكــوت الــرَّب عــى وجــه الأرض" 

ــر  ــى تناف ــل ع ــين نحص ــا ح ــك في 62(. أم )54، كذل

ــوّهة"،  ــة "مش ــة يهودي ــا هوي ــا عمليً ــج لن ــا ينت بينهم

ــود  ــل اليه ــن داخ ــة" م ــى "خون ــا ع ــل حينه نحص

يعتــبرون "ســكّيناً في ظهــر الأمــة" )36-47(، وهــو 

ــل  ــا )48-63(. وفي تأوي ــث أيضً ــل الثال ــوع الفص موض

آخــر، يتمتّــع بنــو البــر بنفســين، نفــس بهيميــة ونفس 

ــؤولة  ــا مس ــدًا لأنه ــة ج ــة مهم ــس البهيمي ــة. النف رباّني

ــذه  ــا ه ــن تجذبن ــا، ولك ــة في حياتن ــاد التقني ــن الأبع ع

ــز عــى الأمــور  ــا لركّ النفــس إلى الأســفل، تنحــط أهدافن

ــة، وهــي النفــس  الدنيويــة فحســب. أمــا النفــس الرباّني

الســائدة بــين اليهــود لأســباب وراثيــة ولاهوتيــة، فإنهــا 

ــا إلى الأعــى لنهتــم بأمورنــا الروحانيــة.  ــا دومً تســمو بن

ــذا  ــق ه ــة وف ــل والصهيوني ــر أن إسرائي ــة الأم وخلاص

ــذه  ــة ه ــس البهيمي ــين أدوات النف ــن ب ــا م ــل هم التأوي

فقــط، فهي مجــرد أدوات لخدمــة النفــس الرَّبانيــة )55(.   

المثــر جــدًا في فكــر أبراهــام كــوك، هــي تلــك الجدليــة 

التــي تميّــز لاهوتــه، والتــي تعتــبر الركيــزة التــي يســتند 

إليهــا هــذا التيــار الــذي يتوقــف الكتــاب الحــالي بصــدد 

مناقشــة أفــكاره. ينتــج مــن لاهــوت كــوك أنــه لتحقيــق 

ــم  ــيّن عليه ــود، يتع ــا اليه ــي يحمله ــة الت ــالة الإلهي الرس

كالعلــوم  العلمانيــة،  والقــوى  بالقشــور  الاســتعانة 

والصهيونيــة  مــا هــو عــري،  والتكنولوجيــا وكل 

ــا مــن هــذه القشــور،  ــبر جــزءًا مركزيً ــاتها تعت ومؤسّس

أو "الحمــار الــذي يمتطيــه المســيح". فينظــر هــذا التيــار 

ــوم وكل مــا هــو حديــث  ــل والعل ــة وإسرائي إلى الصهيوني

بصفتهــا أدوات فقــط تســاعد في تحقيــق الغايــة المقدّســة 

ــودة. المنش

يضيــق بنــا المجــال هنــا لاســتعراض مضامــين بقيــة 

الفصــول الأخــرى للكتــاب، لكننــا ســنتوقف عنــد بعــض 

مــا جــاء فيــه بخصــوص العــرب والمســلمين والمســيحييّن 

واليهــود الرقيّــين والمذكــورة في الفصلــين الســادس )مــا 

هــي اليهوديــة؟( الســابع )فلســطينيون وأقليــات( بشــكل 

رئيــس. إضافــة إلى التصــوّرات الاســتراقية الفظّــة 

الكثــرة في الكتــاب، كتعبــر "الــرق الأوســط المخبــول" 

)104(، تشــر العديــد مــن هــذه الــدروس، بــأن الحداثــة 

ــا  ــيحية بجوهره ــي مس ــا ه ــا إنم ــا وأخلاقياته بثقافته

ــل  ــر لا تق ــو جوه ــة، وه ــة علماني ــا ثقاف ــر بصفته تنت

ــون  ــود العلماني ــل" واليه ــمّ القات ــن "الس ــه ع خطورت

واليســار الصهيونــي يعتــبرون عمــلاءه )109-105(. 

ــة عــى الواقــع اليهــودي"،  أمــا يهوديــة الــرق "الدخيل

بحســب أحــد المدرّســين، فهــي يهوديــة مشــوّهة تأثّــرت 

والســحر"  والشــياطين  و"الأرواح  الخرافــات  بثقافــة 

ــلامية )117(. الإس

أمــا بخصــوص العــرب والمســلمين، فتتغــذىّ الملامــح 

الرئيســة لتصــوّرات هــؤلاء المدرّســين مــن قصــة هاجــر 

ــب أن  ــه يج ــا أن ــح وملخّصه ــكل واض ــماعيل بش وإس

يكــون العــرب والمســلمون عبيــدًا لــدى اليهــود، لا لتعزيــز 

ــيادتهم،  ــم وس ــى فوقيته ــاظ ع ــود والحف ــح اليه مصال

ــلمين،  ــرب والمس ــح للع ــتقبل ناج ــل مس ــن أج ــل م ب

ــوّهة  ــورة مش ــرون بص ــم يفك ــم، فه ــل له ــؤلاء لا عق فه

لأن "جيناتهــم مريضــة" و"جوهرهــم مشــوّه" و"لا 

ــة فيهــم".  قــدرة لــه عــى لتغلــب عــى النزعــات المتأصّل

لهــذا، لمصلحتهــم هــم عليهــم الخضــوع لســيطرة 

ــار  ــان ازده ــا، لضم ــل خصوصً ــا وإسرائي ــود عمومً اليه

.)126-124( مســتقبلهم! 

ــو  ــاب. فه ــد للكت ــض النق ــد بع ــاز عن ــف بإيج نتوق

بالمجمــل لي ســوى تقريــر يعــرض أمــام القــارئ 

اقتباســات طويلــة مأخــوذة مــن دروس دينيــة لمدرّســين 
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ــية.  ــة دراس ــا حال ــة بصفته ــدارس الديني ــدى الم في إح

وبهــذا المعنــى، فالكتــاب ليــس بحثـًـا أكاديميًــا، لا يوفّــر 

لنــا الأرضيــة التــي تغــذيّ المضامــين التــي يعرضهــا، ولا 

الإطــار تاريخــي الــذي مــن شــأنه توضيــح أبعــاد عديدة 

للمضامــين، ولا الإطــار النظــري الــذي مــن المفــرض أن 

يؤطّــر مضامــين الكتــاب وينظّمهــا مــن خــلال اســتخدام 

ــح  ــن أن يوضّ ــذي يمك ــر ال ــة، الأم ــات النظري الاصطلاح

العديــد مــن الجوانــب الــواردة فيــه. كذلــك، يتجاهــل هذا 

الكتــاب الكــم الكبــر مــن الأبحــاث والدراســات المنشــورة 

بالعبريــة والإنكليزيــة بشــكل رئيــس، وبالتــالي فهــو لــم 

ــا  ــاط ضعفه ــح نق ــها لتوضي ــم يناقش ــا ول ــتفد منه يس

ومســاهمته في تصويــب نقــاط الضعــف هذه. ولكــن، عى 

ــاب  ــة للكت ــاهمة نوعي ــاك مس ــك، فهن ــن كل ذل ــم م الرغ

ــادر  ــادة ومص ــث م ــر للباح ــه يوفّ ــرًا، لأن ــه تقري بصفت

ــواه  ــا بق ــل إليه ــث أن يص ــى كل باح ــب ع ــة يصع أولي

الذاتيــة، حيــث إن جمعهــا وترتيبهــا يحتــاج إلى ســنوات 

مــن الرصــد والمتابعــة ومئــات الســاعات مــن الاســتماع 

ــة. ــدروس الديني ــذه ال إلى ه

نشــر في الختــام إلى ملاحظــة مهمــة بخصــوص 

تجاهــل الجانبــين الإسرائيــي والفلســطيني هــذا التطــوّر 

ــي  ــهد الإسرائي ــى المش ــدّة ع ــود ع ــذ عق ــتمر من المس

والــذي ســيرك بــلا شــك إســقاطات عــدة بعيــدة المــدى 

ــي.  ــطيني الإسرائي ــراع العربي-الفلس ــة ال ــى طبيع ع

اتفاقًــا ضمنيـًـا إسرائيلياً-عربيـًـا- أن هنــاك  يبــدو 

فلســطينياً، وربمــا دوليًــا أيضًــا، لتجاهــل هــذا التطــوّر 

ــا  ــيما م ــين، لا س ــكلا الجانب ــه، ف ــوء علي ــليط الض وتس

ــين  ــي والمهيمن ــار" الإسرائي ــر "اليس ــه تعب ــق علي يطل

ــن  ــان م ــطينية، يتخوّف ــلطة الفلس ــاب الس ــى خط ع

ــي  ــراع إلى صراع دين ــة ال ــوّل طبيع ــارة إلى تح الإش

ــى  ــر ع ــي لا يقت ــاب الدين ــر، فالخط ــورة الأم لخط

ــو  ــل ه ــة، ب ــة اليهودي ــركات الديني ــارات والح ــك التي تل

هيمــن ولا يــزال عــى معظــم أحــزاب اليمــين، لا ســيما 

عــى حــزب الليكــود. كذلــك، تــرى الســلطة الفلســطينية 

ــف  ــأنه أن يضع ــن ش ــوّر م ــذا التط ــارة إلى ه أن الإش

خطابهــا الســياسي ويعــزّز خطابــات تيــارات وحــركات 

ــين  ــركة ب ــة المش ــس المصلح ــذا نلم ــا. له ــة له معارض

ــي  ــن البديه ــن م ــوّر، ولك ــذا التط ــل ه ــين تجاه الطرف

الافــراض أن تجاهلــه لا يعنــي غيابــه أو إضعافــه، بــل 

ــذ أربعــة عقــود عــى  هــو في تطــوّر دائــم ومســتمر من

ــاب  ــر خط ــة لتطوي ــاك ضرورة بالغ ــر، وهن ــل تقدي أق

عربي-فلســطيني بمقــدوره التعامــل مــع هــذا التطــوّر 

ــة.        ــورة مجدي بص
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التاريخــي،  الســياق  الاســتيطاني:  الدينــي  التيــار  "صهيونيــة  بشــير،  نبيــه   7
الأيديولوجيــا، والمؤسّســات الرســمية في إسرائيــل"، قضايــا إسرائيليــة، العــدد 79 

 .95-75  ،)2020(
ــنة  ــكرية لس ــل العس ــة قب ــدارس الإعدادي ــون الم ــون "قان ــة القان ــشرت صيغ ن  8
ــين  ــاب القوان ــة، كت ــع الإسرائيلي ــوم 12 آب 2008 ضمــن الوقائ 5768- 2018" ي
ــت  ــون الكنيس ــشروع قان ــدر م ــة(، وص ــم 2182، ص 1287-1288 )بالعربي رق
ونــشر ضمــن مشــاريع القوانــين رقــم 244 )لســنة 2008(. وتجــدر الإشــارة إلى 
أنــه في أعقــاب اســتحداث وزارة جديــدة تحمــل اســم "وزارة الاســتيطان" )أيــار 
2020( انتقلــت هــذه المــدارس مــن وزارة التربيــة والتعليــم إلى وزارة الاســتيطان. 
ينظــر التعديــل الثــاني للقانــون الــذي يحــوّل المســؤولية عــن هــذه المــدارس إلى 
وزارة الاســتيطان )التشريعــات الرســمية، كتــاب القوانــين رقــم 2878 - 15 كانــون 

الأول/ 2020- ص 160 )بالعربيــة((.  
.https://www.yeshiva.org.il/midrash :ينُظر  9

أنشــأتها  العليــا  للدراســات  مدرســة  وهــي   .https://ateret.org.il ينُظــر:   10
الجمعيــة الاســتيطانية "عطــيرت كوهنيــم" في ســنة 1983 في قلــب البلــدة 
القديمــة في القــدس لتشــجيع الاســتيطان في البلــدة القديمــة؛ ينُظــر كذلــك المواقع 
ــة: )مدرســة  ــة العســكرية والمدني ــة لأهــم هــذه المــدارس الديني الرســمية الآتي
ــذ 1934 ومركزهــا في  ــة )المقامــة من حــورب التابعــة لمؤسّســة "حــورب" التربوي
القــدس(: http://horev.co.il(؛ مدرســة "أور عتســيون" للدراســات العليــا )منــذ 
ــة العســكرية )يشــيبت  ســنة http://oretzion.com :)1977؛ والمدرســة الديني
هســدر( "هكوتــل" )آب www.hakotel.org.il :)1967. وجميــع هــذه المــدارس 
والمعاهــد تابعــة لأكــثر الأطــراف تعصبًــا في تيــار الصهيونيــة الدينيــة. أما المدرســة 
ــة"،  ــة الديني ــواء الصهيوني ــة ل ــبر "حامل ــي تعت ــراب"، الت ــيبت ه ــة "يش الديني
ــت  ــا وأغلق ــنة 1909 في ياف ــهير في س ــوك الش ــام ك ــا الحاخامأبراه ــي أقامه والت
بعــد بضــع ســنوات، وأعيــد إقامتهــا مــن جديــد في ســنة 1924 بمحــاذاة شــارع 
يافــا في القــدس وقريبــة مــن أســوار البلــدة القديمــة، فقــد تخــرّج منهــا جميــع 
غــلاة الحاخامــات الصهاينــة المعروفــين في أيامهــا، وهــم الذيــن أسّســوا الأحــزاب 
ــدارس  ــتيطانية والم ــة والاس ــة والثقافي ــات التربوي ــة والمؤسّس ــدارس الديني والم
ــمي:  ــا الرس ــة )وموقعه ــار الصهيونيــة الديني ــة لتي العســكرية الدينيــة التابع

  .)https://mercazharav.org.il
مردخــاي )موطــي( إيلــون، هــو نجــل نائــب رئيــس ســابق للمحكمــة الإسرائيليــة   11
ــا فيهــا )1977-1993(. ســطع نجــم مردخــاي إيلــون منــذ مطلــع  العليــا وقاضيً
التســعينيات بصفتــه مــن ألمــع الخطبــاء في تيــار الصهيونيــة الدينيــة، وربمــا مــن 
أخطرهــم، لأنــه كان يقــوم بإســقاط تفســيراته للتــوراة وآثــار الخاحامات الســلف 
)حاخامــات المشــناه والتلمــود( عــى الواقــع المعــاصر، ويصــوّر هــذه التفســيرات 
ــدّل ولا  ــد، لا تتب ــة إلى الأب ــذ الأزل وباقي ــة من ــة، قائم ــوق تاريخي ــا ف ــى أنه ع
تتغــيّر. وهنــا يكمــن ربمــا سّر شــعبيته البالغــة بــين فئــات الشــبيبة، فهــو يتحــدث 
بلغتهــم، ويصــوّر لهــم حيواتهــم كعاكســة لقصــص توراتيــة، ويمنحهــم الشــعور 
بصفتهــم "أبطــالًا" توراتيّــين، مســاهمين لإعــادة بنــاء الأســاطير والقصــص 

التوراتيــة مــن جديــد. اســتضافه البرنامــج التلفزيــوني "فرشــت هشــفوع" 
)القصــة الأســبوعية( عــى مــدار أحــدى عــشرة ســنة متواصلــة )2006-1995(، 
ــة  ــة الديني ــة الثانوي ــس المدرس ــغل منصــب رئي ــدًا. ش ــا ج ــا ناجحً وكان برنامجً
"حريــب" في الشــطر الغــربي مــن القــدس، ورئيــس المدرســة الدينيــة العســكرية 
ــدس  ــة في الق ــدة القديم ــى( في البل ــط المب ــل" )حائ ــدر( "هكوت ــيبت هس )يش
)2002-2006(؛ ومؤسّــس جمعيــة "مبريشــيت" لأغــراض تربويــة منهجيــة وغــير 
ــز عــى التعليــم الدينــي ولكــن تعتمــد مناهــج دراســية معــاصرة  منهجيــة تركّ
ــين  ــج ب ــاعرية تدم ــارب مش ــلاب لتج ــف الط ــتند إلى كش ــة تس ــير تقليدي وغ
القصــص والمقــولات التوراتيــة وبــين الحيــاة المعــاصرة واحتياجاتهــا. أمــا في تمــوز 
2005، فقــد بــدأت مجموعــة مــن الحاخامــات بمعالجــة بعــض الشــكاوى التــي 
قدّمهــا بعــض طلابــه مــن الفتيــة والأطفــال بالتحــرشّ الجنــي بهــم واغتصــاب 
ــى ســنة  ــق عــى مــدار ســنين، حت بعضهــم، واســتمرت هــذه الشــكاوى بالتدفّ

ــة بالتهــم الموجّهــة ضــدّه.  ــن في المحاكــم الإسرائيلي 2013، إذ أدي
ــتطباق  ــتحدث - الاس ــد المس ــير، "التهوي ــه بش ــر: نبي ــألة، ينُظ ــذه المس ــول ه ح  12
الإثنــي بقيــادة الدولــة في عــصر النيوليبراليــة - مراجعــة أطروحــة دكتــوراه: يعيل 
ــدات الأطــراف  ــة( في بل ــؤر )التوراتي شــمرياهو يشــورون، سياســة اســتيطان الب
والمــدن المختلطــة في إسرائيــل: مــا بــين القوميــة والنيوليبراليــة، أطروحــة 
دكتــوراه، قســم السياســة العامــة والإدارة، كليــة الإدارة والأعــال، جامعــة بــن 
غوريــون في النقــب )2021("، قضايــا إسرائيليــة 83 )خريــف 2021(، 83-70. 


